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نجد ضرورة إعادة ط سؤال في عمق مسألة فكرية ونفسية في آن واحد، وهي مسألة تمثل الناس
عامــة والنخــب خاصــة للدولــة. كيــف يعيشــون علاقتهــم بهــذا الكيــان الــذي ينتمــون إليــه بالجغرافيــا

وبالثقافة، والذي يتدبر حياتهم إذ ولدوا فوجوده؟

سبب التفكير في المسألة أننا نرى الناس يتحركون في المجال العام، ويؤثرون على قرارات الحكومات
ويكيّفون سلوكياتهم بطرق لا تشي بانتمائهم إلى جماعة يمكن تسميتها بالشعب أو أبناء الوطن أو

مواطني الدولة.

ظهـر لنـا هـذا السـلوك الـذي سنصـمه بأنـه سـلوك غـير منتـمٍ، في فعـل النقابـات، ثـم رأينـاه يتمـدد إلى
النخب السياسية، ثم رأيناه يتفشى في سلوك الأفراد اليومي، بحيث تجتمع كل هذه المظاهر لتكشف
ازدراء مطلقًــا بالتعــايش طبــق القــانون كمــا تضعــه الدولــة، وكمــا يفــترض بمــواطني شعــب واحــد أن

يلتزموه.
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دائرة الرئيس المقربة لا تؤمن بالدولة
كتبنــا كثــيرًا عــن مطلبيــة النقابــات القطاعيــة ودورهــا في تخريــب العمــل النقــابي، وفي اســتنزاف الموازنــة
العامة بما يفوق طاقتها على الدفع، إلى حين وصول النقابات إلى قرصنة موارد الدولة قبل قبضها
مــن المــواطن. لذلــك ســنؤجل حــديث النقابــة لنبــدأ مــن دائــرة الرئيــس المنتخب، طبقًــا لقــوانين دولــة

ديمقراطية.

سبب ذلك ما عشناه في الأشهر الأخيرة من أفعال غريبة، لا يمكن توصيفها إلا بألاعيب أشخاص
استهانوا بمكانتهم وأدوارهم وقيمة مواقعهم، فغاب عنهم تمثل الدولة كحالة التزام بخير جماعي،
فظهــر منهــم مــا يــدل علــى أنهــم ليســوا سياســيين يقــودون دولــة لكــل مواطنيهــا، بــل هــم أقــرب إلى

طغمة من غير الرشداء سياسيا أو مواطنيا.

يرة مــديرة مكتبــه تتعــرض إلى مــؤامرة تســمم، ثــم يتوقــف الأمــر عنــد ــوز ــرة الرئيــس أن ال تشيــع دائ
الإشاعة، كأن تسميم شخص في مكانها وفي دورها أمر هينّ يمكن السكوت عنه.

ثم ينشر أحد قادة حملة الرئيس الانتخابية وثائق ويدلي بتصاريح للإعلام ثم للمحاكم، بأن حملة
الرئيس الانتخابية كانت مشبوهة، ويسكت الرئيس ودائرته المقربة كأن المتحدث يعني غير شخص أو

هيئة.

ينشر نائب شعب منتخب وثائق مشابهة، تمس من سمعة الرئيس وسلوكه ثم يختفي عن الأنظار،
وتســكت التحقيقــات البرلمانيــة عــن ســلوك النــائب ويســكت القضــاء، فلا نســمع أثــرًا لمــا قيــل ولا عــن

مصداقية محتواه.

لا يمر شهر في تونس إلا وتسيطر على الساحة رغبة البعض في قطع طريق
الديمقراطية بواسطة العسكر أو الأمن.

وكانت قمة الأفعال الكافرة بالدولة ما بدر من الرئيس في محفل دولي خا بلده، إذ حط من قيمته
وشكك في قدراته على العمل والنجاح، رغم ظروف البلد التي تحتاج إلى النجدة.

إذا جمعنــا هــذه الأفعــال وكثــير يشببهــا، ســنجد خيطًــا رابطًــا بينهــا، لا أحــد مــن هــؤلاء الفــاعلين بمــن
فيهم الرئيس المنتخب يؤمن بالدولة ويقدر أنه جزء من جماعة اجتماعية، تسمى الشعب التونسي

ويتصرف على هذا الأساس.



الانقلابات لعبة مسلية؟
يـق الديمقراطيـة بواسـطة لا يمـر شهـر في تـونس إلا وتسـيطر علـى الساحـة رغبـة البعـض في قطـع طر
ــا لرغبتــه الخاصــة، وليــس لقــرار العســكر أو الأمــن، حيــث يظــن بعــضٌ أن حقــه في الحكــم يمــر طبقً

الصندوق الانتخابي، أي صوت الشعب.

يــق العمــل الســياسي يرغــب بعــضٌ في الســلطة ولكنــه لا يذهــب إلى الشعــب يســتفتيه، ولا يتخــذ طر
الديمقراطي الطويل النفس، كما يجري الأمر لدى كل شعب يؤمن بالدولة وليس جزءًا من عصابة،

بل يتجه إلى القفز بواسطة العسكر أو الأمن ليقصي غيره ويستولي على الحكم.

وكان آخر المتكلمين في أمر القفز على السلطة، عسكري متقاعد وصل درجة أميرال بحرية ولم يخض
ــدبرها بخدمــة ــة بفيلتــه الفخمــة الــتي ت ــاه عذب ــاه مالحــة، اللهــمّ الســباحة في حــوض مي ــا في مي حربً

ية. الدكتاتور

برلمــانيون منتخبــون يخططــون لانقلاب، يتكلمــون بحمايــة الدســتور وينســقون مــع الفاشيــة الانقلابيــة
المعاديـة للثـورة والدسـتور الذي أنتجتـه، ويتـآمرون لإلغـاء نتـائج الصـندوق الـذي أوصـلهم إلى البرلمـان.
كيـــف يســـتقيم هـــذا؟ إنـــه علامـــة كاشفـــة لعمـــق الإيمـــان بالديمقراطيـــة، أي الإيمـــان بالدولـــة ذات

المؤسسات. لقد انكشف أمامنا أعداء الديمقراطية، أي أعداء الدولة.

ــا واحــدًا، يصــدر عمــن في الســلطة وعمــن في كــثر مــن  ســنة في تــونس نســمع خطابً لقــد قضينــا أ
معارضتهــا، فحــواه إن الإسلاميين ينــافقون الدولــة ويزعمــون الإيمــان بالديمقراطيــة، ومــا إيمــانهم إلا

تقية، فإذا وصلوا إلى الحكم انقلبوا على الديمقراطية وعلى الدولة ومارسوا ممارسة الحزب النازي.

وحلت الديمقراطية بفضل الثورة والشهداء، فإذا بمن كان يرجم الإسلاميين بالتقية الديمقراطية،
يســـفر عـــن وجهـــه الانقلابي بلا قنـــاع. وحـــتى اللحظـــة المضطربـــة الـــتي نعيـــش لا نـــرى إلا الإسلاميين

حريصين على استمرار التجربة الديمقراطية، لبناء الدولة القوية والعادلة.

هؤلاء الذين يشتهون السلطة بأقصر الطرق لا يؤمنون بالدولة، ولذلك لا فرق بينهم وبين نقابيين
يستنزفون الموازنة لمصلحة قطاع مهني دون غيره. ولا فرق بينهم وبين من يتجاوز الضوء الأحمر في

الجولان، ويسبب كوارث لمن يجاوره في الطريق.

هل من سبب لهذه الروح الانقلابية؟
 بنفسه

ٍ
فكرة الدولة كما علمناها في دروس الفلسفة وعلم الاجتماع، هي فكرة انتماء جماعي واع

ويطور نفسه من خلال الدولة، فالانتماء قبول بالتعايش، والرضا مسار تنازلات، لكن ما شهدناه بعد



الثورة كشف وجود أفراد يعيشون على الأرض نفسها ولا يفكرون كمواطنين، بل كذوات فردية تهتم
يـن مـن حـولهم، فهم ليسـوا مـواطنين معهـم بمصالحهـا الخاصـة، بغـض النظـر عـن خسـارات الآخر

وإنما أفرادًا ينافسونهم على الغنيمة.

يفتخر ورثة البورقيبية أن الزعيم صنع المواطن التونسي من غبار من البشر،
ولديهم عبارة أثيرة أن الزعيم ن القمل من رؤوس الشعب التونسي.

ية التي لم تغرس الانتماء الجماعي في الناس، فجعلت منهم وأرى هذا نتيجة مباشرة لتربية الدكتاتور
كائنات أنانية لا تنظر إلى أبعد من مصالحها الخاصة، وكلمة المصلحة العامة لا تعني لهم شيئًا ذا بال.

يفتخر ورثة البورقيبية أن الزعيم صنع المواطن التونسي من غبار من البشر، ولديهم عبارة أثيرة أن
الزعيم ن القمل من رؤوس الشعب التونسي.

وقــائع مــا بعــد الثــورة تعصــف بهــذا الزعــم، وتحيلــه إلى غبــار نتن. لم يصــنع الزعيــم إلا هــراء ســخيفًا.
 إلى درجة حيوان اجتماعي، وأطفال بورقيبة هم أول علامة على

ِ
التونسي الذي رباه بورقيبة لم يرتق

أفراد وكتل ونقابات قطاعية لا تؤمن بالديمقراطية، أي لا تؤمن بالدولة.

والصـعوبات الـتي يعيشهـا النـاس الآن هـي بعـض مـا أورثهـم الزعيـم مـن خصـال أنانيـة (حيث أحـب
نفسه فاستفرد بغنيمة الحكم لنفسه ولأهله ولمنطقته)، لا تؤمن أبدًا بأنهم في مجتمع يقتضي منهم

التنازل للعيش المشترك.

 إلى المواطنة. وكانت الثورة فاضحة للكذبة الكبرى، ولذلك
ِ
لقد بنى الزعيم دولة كاذبة بمواطن لم يرتق

يــق طويــل والصبر جميــل رغــم كلفتــة الروحيــة ســتتجه إلى بنــاء المــواطن في الديمقراطيــة، لكــن الطر
العالية، ونحن الذين نؤمن بالدولة ندفع الآن ثمنًا ثقيلاً.
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